
ـــؤم الموصـــل.. مـــا بين عجـــز الأصـــدقاء ول
الأعداء
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عــودٍ علــى بــدء، مــرة أخــرى نجــد أنفســنا نتحــدث عن مدينــة الموصــل المنكوبــة وما تعيشــه مــن محنــة
عظيمة، كنا قد توقعناها وتنبأنا بحدوثها، وها نحن نعيش هذه المحنة في ظل حكم المليشيات التي
سـيطرت علـى أسـباب الحيـاة فيهـا، لنعيـش تجربـة الموصـل مـا بعـد داعـش التي لا تختلـف كثـيرًا عـن

التجربة التي عاشتها المحافظة بفترة حكم التنظيم.

فحقيقة الأمر أن عملية التحرير من داعش،  لم تكن إلا عملية استبدالها بعصابات أخرى لا تقل شرًا
عنهــا تســمى مليشيــات الحشــد، بــل ربمــا يمكننــا القــول إن مــا بــدأته داعــش تُكْمِلَــهَ اليــوم المليشيــات

وبكل دقة.

من الواضح للجميع، أن مليشيات الحشد التي يتجاوز عددها الآن في مدينة الموصل الـ فصيلاً،
تؤسـس لبقائهـا في المدينـة لأمـد طويـل، وبـدأت تمسـك بمعظـم مفاصـل الحيـاة في المحافظـة، وخلال
السنتين الأخيرتين من حكم المليشيات لهذه المدينة، رأينا من الجرائم بحقها ما لا يمكن أن تستوعبه
مقالات ولا دراسات، لكننا مع ذلك، سنسلط الضوء على جزء منها، يتمثل بآخر ما استجد من هذه

الجرائم.
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كان وصول محافظ جديد مقرب للمليشيات، منصور المرعيد، لمحافظة نينوى خلفًا للمحافظ سيء
الصيت نوفل العاكوب، بطريقة المساومات ولغة المصالح، نذير شؤم لهذه المدينة، فقد أطلق المحافظ
الجديـد العنـان لتلـك المليشيـات لتعيث في المحافظـة فسـادًا وتـدميرًا، وصـولاً للغايـة المنشـودة للراعـي
الإيــراني لتلــك المليشيــات والأحــزاب، بتحويــل محافظــة نينــوى ومدينــة الموصــل إلى التشيــع، لرؤيــة
إستراتيجية إيرانية، إما من خلال دفع أهلها للتشيع بكل الوسائل المتاحة أو دفعهم للهجرة منها إلى
مناطق أخرى، ليتم بعد ذلك استبدالهم بسكان من طيف آخر يتوافق مع توجهاتهم، ولأجل ذلك
يقــوم أفــراد المليشيــات اليــوم بشتى الأســاليب المبتكــرة لنــشر الرعــب بين النــاس، حــتى أضفــوا أجــواءً

شبيهة بالأجواء البوليسية في الدول الشيوعية.

لم تكتف المليشيات بذلك، إنما تفرض الإتاوات على أهالي الموصل بالقوة، ومن
يمتنع عن الدفع، فإن الاعتقال أو القتل سيكون مصيره، الأمر الذي دفع الكثير

من العوائل الموصلية لبيع بيوتهم بأبخس الأثمان والهرب إلى مدن إقليم
كردستان للنجاة بأنفسهم

وبعد ما قيل في حق المكاتب الاقتصادية التابعة للمليشيات وأحزاب السلطة، وما فعلته في اقتصاد
المدينة وإفقار أهلها واستنزافهم ماديًا، وما قيل بحق الوقف الشيعي وأفعاله المشينة في محاولاته
 للتشيع

ٍ
للاستيلاء على أوقاف السنة وعقاراتها في المحافظة، لترسيخ وضع جديد في المحافظة ونشر

في صفوف أبنائها، جاء الدور على نوع آخر ربما يكون هو الأخطر في مسلسل محاربتهم لأهالي تلك
المحافظة.

سجون تكتظ بشباب الموصل

في هذا الصدد، يتحدث أحد وجهاء مدينة الموصل عن معاناة أهلها بالقول: “مدينة الموصل اليوم
تعاني بشدة مما تفعله المليشيات من انتهاكات وطغيان بلا حدود ضد أهالي المدينة، وأصبح المواطن
فيها مستضعفًا ومنتهكةً حقوقه، لا يقوى على الحفاظ على ممتلكاته، وتكتظ المعتقلات بأعداد كبيرة
مـن أهلهـا، غـير قابلـة للتصـديق، حـتى وصـل الأمـر إلى اسـتخدام الـبيوت المسـتولى عليهـا مـن الأجهـزة
الأمنيـــة والمليشيـــات، لتحولهـــا إلى معتقلات لشبـــاب هـــذه المدينـــة”، وتـــابع بالقول “أحـــد المعتقلات
كثر من  معتقلاً بغرفٍ لا يزيد التابع إلى الاستخبارات ويقع في منطقة الفيصلية، يتم ال فيه بأ
حجمهـا علـى × مـتر، ويسـتخدم معهـم أشـد وسائـل التعذيـب لغـرض اسـتخراج اعترافـات منهـم

تدينهم وتثبت انتماءهم لعصابات داعش”.

وأضــاف وهــو في حالــة ألم “مــن يقــوم بعمليــات التحقيــق تلــك، أشخــاص، في حالــة ســكر أو في حالــة
كـد المواطن الـذي رفـض ذكـر اسـمه “من تعـاطي حبـوب مخـدرة، حـتى لا تبقـى في قلـوبهم رحمة”، وأ
المستحيل أن يخ معتقل من التحقيق، دون الإدلاء باعتراف، سواء كان اعترافًا كبيرًا أم صغيرًا يدينه
يــة الــتي يقــدمون إليهــا التي هــي الأخــرى للأســف لا تنصــف المظلــومين، ويتعــاون أمــام المحــاكم الصور
القضاء فيها مع الجلادين، للحكم على هؤلاء الشباب على جرائم لم يرتكبوها، ووفق اعترافات أدلوا



بها بالإكراه والتعذيب اللاإنساني، رغم عِلم القضاة بحقيقة تلك الاعترافات الزائفة التي تم الحصول
عليها بالقوة”.

ويســتطرد المــواطن الموصــلي بشرحــه عن حقيقــة هــذه الســجون بالقول: “إنهــا لا تقتصر علــى ســجون
الاســتخبارات، إنمــا لكــل مليشيــا ســجونها الخاصــة بهــا، بالإضافــة إلى ســجون الحشــود الشعبيــة
واســتخبارات الداخليــة”، مســتدركًا “الأهداف الــتي تخطــط المليشيــات والأجهــزة الأمنيــة الحكوميــة
للوصــول إليهــا، هــي محاولــة الضغــط علــى هــؤلاء الشبــاب وعــوائلهم، لأهــداف تتعلــق باســتنزاف
عوائلهم ماديًا، من خلال مساومة أهالي المعتقلين من الميسورين حالاً بوجوب دفع الأموال ليعرفوا
مصير أبنائهم، أو ربما إخلاء سبيلهم إذا كان المبلغ كبيرًا، وإلا فإن التغييب لأبنائهم هو البديل لعدم
الدفع، أو الضغط عليهم لأجل تشيعهم، ومن يتشيع يصنف عندهم بما يسمى “التوابين” حسب
توصـيفهم، ومـن لا تنجـح معـه كـل تلـك الأسـاليب، فسـيبقى أسـير تلـك المعتقلات أو يغيـب في المقـابر

المجهولة التي نكتشف كل يوم واحدة منها وتنسب إلى جرائم داعش”.

 آخر، تقوم به ما تسمى بالجمعيات الإنسانية والمؤسسات
ٍ
في منحى خطير

الثقافية التابعة لأحزاب السلطة والمليشيات الإيرانية، نوع جديد من التأثير
على أهالي محافظة نينوى ومركزها الموصل

لم تكتف المليشيات بذلك، إنما تفرض الإتاوات على أهالي الموصل بالقوة، ومن يمتنع عن الدفع، فإن
الاعتقال أو القتل سيكون مصيره، الأمر الذي دفع بالكثير من العوائل الموصلية لبيع بيوتهم بأبخس

الأثمان والهرب إلى مدن إقليم كردستان للنجاة بأنفسهم.

مـواطن آخـر مـن أهـالي مدينـة الموصـل “أبـو أحمـد” يصـف حـال المدينـة وهـي تحـت حكـم المليشيـات،
فيقول: “ليس هنالك سلطة بالموصل تعلوا على سلطة مليشيات الحشد الشعبي، أو تجرؤ على 
مخالفتهــا، لأنــه ســيتعرض لمحاســبة عســيرة ربمــا يخسر فيهــا حيــاته، ولم يعــد أحــد يســتطيع الكلام
والاعــتراض علــى مــا تفعلــه المليشيــات، لا شيــخ ولا وجــه ولا كــبير ولا صــغير، فتُهــم الإرهــاب والانتمــاء
لــداعش، هــي التُهــم الجــاهزة لكــل مــن يعــترض ويتكلــم عن الانتهاكــات الــتي تقــترف بحــق المــواطنين

هناك”.

التأثير العقائدي على شباب السنة

 آخر، تقوم به ما تسمى بالجمعيات الإنسانية والمؤسسات الثقافية التابعة لأحزاب
ٍ
وفي منحى خطير

الســلطة والمليشيــات الإيرانيــة، نــوع جديــد مــن التــأثير علــى أهــالي محافظــة نينــوى ومركزهــا الموصــل،
بالإضافة إلى أهالي الأنبار، لتغيير عقائدهم وتحويلهم للتشيع، ذلك من خلال السياسة الناعمة التي
تنتهجها، كتنظيم الرحلات المجانية إلى إيران، بحجة السياحة والتعرف على ثقافات المجتمع الإيراني،
لكــن هــذه الــرحلات في حقيقــة أمرهــا، اســتغلال لنزوات المــراهقين مــن الشبــاب، وتــوريطهم في زواج
ــدًا ــا جدي كــثر تقبلاً للتشيــع، ومعينً ــالتورط بتعــاطي المخــدرات، ليكونــوا بعــد ذلــك أ المتعــة، ودفعهــم ب



يا واليمن، هذا ما كشفه “أبو محمد” من أهالي الموصل للتجنيد في المليشيات الذاهبة للقتال في سور
حينما قال: “يتم العمل الآن على استقطاب الشباب من الموصل والأنبار وعرب كركوك، وترغيبهم
بالذهـاب للسـياحة في إيـران”، وأبـدى أبـو محمد تخـوفه الشديـد مـن هـذا الموضـوع لخطـورته، لأنـه مـن

الممكن أن يتم تعميم هذا البرنامج على مستوى العوائل السنية في تلك المحافظات.

سهل نينوى الذي تسيطر عليه مليشيات الشبك ومليشيات بابليون
المسيحية، تحول بعد السيطرة عليه إلى قطعة إيرانية بامتياز، وهذا يفسر لنا
السر وراء تمسك مليشيات الحشد بعدم إخلاء مواقعهم من تلك المنطقة

ــق علــى هــذا ــده أيضًــا الكــاتب الأكــاديمي الــدكتور كاظم عبــد الحسين عبــاس، حينمــا عل ك هــذا مــا أ
الموضوع بالقول: “الرحلات المجانية التي تُنظم لشباب محافظة نينوى، ولشباب من محافظة الأنبار
يارة إيران، وراءها مصائب وأهداف بالغة الخطورة، بتوريطهم بزواج المتعة وتناول المخدرات، قبل لز
يبهم على سبل المتاجرة بها، كون هذه التجارة لم تنتشر بشكل يرضي الإيرانيين في مناطق السنة، تدر
كما هو الحال في وسط وجنوب العراق”، وأضاف عباس أن إيران تبتغي من هذا، استخدام هؤلاء
الشبـــاب ككبـــش فـــداء عنهـــا في أي حـــرب محتملـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة، أو زجهـــم في تشكيلات

(سنية) ضمن ما يسمى بالحشد الشعبي.

ما يحدث في سهل نينوى أدهى وأمر

سهل نينوى الذي تسيطر عليه مليشيات الشبك ومليشيات بابليون المسيحية، تحول بعد السيطرة
عليــه، إلى قطعــة إيرانيــة بامتيــاز، وهــذا يفسر لنــا السر وراء تمســك مليشيــات الحشــد بعــدم إخلاء
مواقعهم من تلك المنطقة، بعد أن أمر الأمريكان عبد المهدي بإخلائها من المليشيات الإيرانية، ذلك
لأن إيــران، لا تســمح بــأن تخسر مواقعهــا، لا ســيما أن هــذا الموقــع يؤمــن لهــا الــدعم اللــوجستي لكــل
يا، وفي ذلك يقول أحد سكان سهل نينوى، توفيق الجبوري: “سهل نينوى عملياتها بالعراق وسور
يــع السلاح عبــارة عن مســتودع إيــراني كــبير، يحــوي ورشًــا لتصــنيع الصواريخ ومخــازن أســلحة يتــم توز
كــبر مخــازن يــا، كمــا يحتــوي ســهل نينــوى علــى أ يــدها لسور منهــا إلى بــاقي الحشــود، بالإضافــة إلى تور

للمخدرات الواقعة بالتحديد في مدينة الحمدانية”.

كد المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في المناطق المتناَ عليها، “مزاحم أ
كثر من خمس قواعد عسكرية كبيرة تابعة لميليشيا الحرس الحويت”، وجود أ
الثوري الإيراني في منطقة سهل نينوى، تضم ضباطًا، وخبراء تصنيع صواريخ

إيرانيين وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني

ياء، وما يزيد على استيعابها يتم وأضاف الجبوري “المنطقة تضم سجونًا يتم فيها  المعتقلين الأبر
إرسالهم إلى سجون جرف الصخر شمال محافظة بابل المسيطر عليها بالكامل من مليشيا حزب الله



العـراقي، حيـث تعتـبر منطقـة جـرف الصـخر المركز الأسـاسي للمليشيـات، كمـا يتـم فيهـا عقـد الجلسـات
الدراسية المذهبية لمن يرغب من المعتقلين بالانتماء إلى المذهب  الشيعي، الذين يصطلح عليهم اسم

يا ليكون وقودًا للمحرقة هناك”. “التوابين”، ومن ثم يتم إرسال من يتأهل منهم إلى اليمن وسور

كـد المتحـدث الرسـمي باسـم العشـائر العربيـة في المنـاطق لم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد فحسـب، فقـد أ
كثر من خمس قواعد عسكرية كبيرة تابعة لميليشيا الحرس المتناَ عليها، مزاحم الحويت، وجود أ
الثـوري الإيـراني في منطقـة سـهل نينـوى، تضـم ضباطًـا وخبراء تصـنيع صـواريخ إيرانيين وعنـاصر مـن
ميليشيــا حــزب الله اللبناني، وتــابع الحويت بالقول: “يوجــد مكتــب رســمي للمرشــد الإيــراني علــي
خــامنئي في ســهل نينــوى، يــديره قيــادي ميليشيــاتي يــدعى الشيــخ حســن الشبــكي، ومهمــة المكتــب
يــاء، تتمثــل بــالإشراف علــى الســجون السريــة في ســهل نينــوى الــتي تضــم الآلاف مــن العــراقيين الأبر
فضلاً عــن إدارة عمليــات تجنيــد الأطفــال والشبــاب في صــفوف الميليشيــات، تحــت غطــاء تقــديم

المساعدات الإنسانية، مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان المنطقة”.

عجز الأصدقاء ولؤم الأعداء

بعــد ذلــك كلــه نــرى أن مدينــة الموصــل الآن تعــاني مــن الشــدة بمــا يفــوق مــا عــانت منــه أيــام ســيطرة
داعـــش، رغـــم أن المليشيـــات وداعش جناحـــان إرهابيـــان لجهـــة واحـــدة، يتبـــادلان الأدوار ويكملان
كــبر عمل بعضهمــا البعــض، في تصــفية أبنــاء هــذه المدينــة ومحــو إرثهــا التــاريخي، كون الموصــل مــن أ

الحواضر السنية في العراق والمنطقة بشكل عام.

ولم ينفع أهالي هذه المحافظة، صرخات الأتراك الذين هددوا في حينها من مغبة دخول المليشيات إلى
المدينة حفاظًا على أهلها من بطش المليشيات الطائفية، وكان أهالي تلك المدينة يأملون منها جهدًا
ير المدينة من عصابات داعش، لكن حقيقيًا لدفع شرور المليشيات عنها، عبر مشاركتها الفعلية بتحر

المليشيات دخلت الموصل ولم يُحرك الأتراك ساكنًا.

داعش لم تنته وما زالت موجودة بمناطق قريبة من حدودها، وحزب العمال
ع من سيطرته على مناطق جديدة في العراق وما زال يهاجم الأتراك عبر وس

الحدود العراقية

فانحسر دورها في العراق والموصل تحديدًا لصالح إيران، ونجحت طهران بإشراك الحشد الشعبي
الموالي لها بالمعركة، وكل ذلك بسبب النظرة التركية القاصرة لمجريات الأمور في العراق، حينما حددوا
أهـدافهم مـن المشاركـة، بمجـرد إبعـاد خطـر “داعـش” عـن حـدودها، ومنـع حـزب العمـال
الكردســتاني مــن تشكيــل قواعــد جديــدة في ســنجار وقنــديل فقــط، لكــن الــذي حــدث، أن داعــش لم
ع سـيطرته علـى منـاطق يبـة مـن حـدودها، وحـزب العمـال وس تنته ومـا زالـت موجـودة بمنـاطق قر
جديـدة في العـراق ومـا زال يهـاجم الاتـراك عـبر الحـدود العراقيـة، بـل ويتلقـى الـدعم العـراقي والإيـراني

بالضد من تركيا. 



كثر من مرة، إنهم ضد تدخل المليشيات في حرب تحرير نفس الحال مع الأمريكان الذين قالوا في أ
الموصل وضد دخول المليشيات للمدينة، لكن تلك الدعوات الأمريكية كانت في حقيقتها مجرد هواء
في شبك، لأننا رأينا كيف أن المليشيات دخلت لهذه المدينة، بدعم وإسناد أمريكي، وهي الآن تسيطر
على الموصل، وتفعل ما يحلو لها فيها، ولها الكلمة الأولى والأخيرة فيما يخص شأنها، ومع ذلك كله،

لم نر تحركًا أمريكيًا ولو في أقل مستوى له، لرفع الح عنهم.

نفــس الحــال بالنســبة للــدول العربيــة الــتي كــانت تمثــل دور الميّــت في هــذه المسرحيــة الهزليــة، رغــم
يـا واليمـن، صراخهـم الـذي كـاد يصـم آذاننـا في تصريحـاتهم المعاديـة لإيـران ولميليشياتهـا بـالعراق وسور

لكن عندما جاء الدور لذبح مدينة الموصل، ساد الصمت في تلك الدول بما يشبه صمت القبور.

إن مدينة الموصل التي يذبح أهلها وشبابها كل يوم، لن تنفعها دموع التماسيح التي تُذرف عليها مما
يسـمون بالأصـدقاء، وهـي في حالـة انهيـار يـومٍ تلـو يـوم، إلى أن يـأتي اليـوم الـذي سـتكون فيـه أثـرًا بعـد
عين، مـا لم ينتفـض أهلهـا ضـد دواعـش إيـران بجناحيهـا الـداعشي والمليشيـاتي، لأنهمـا وجهـان لعملـة
ــوقت المناســب لتصــحيح توجهــاتهم واحــدة، أمــا مــن يســمون أنفســهم بالأصــدقاء، فــاليوم هــو ال
ورجوعهم لجادة الصواب، من خلال مد يد العون لإخوانكم في الدين والعقيدة في العراق، وإلا فإن
الأيام دول، وسيأتي اليوم الذي تتحرر فيه الموصل ويتحرر العراق من هذا الضيم الذي يعيشه، حين
ــه، ذلــك لــن يكــون لكــم فضــلٌ علــى أهلــه، وســوف تســتجدون عفــوهِ عنكــم وعــن دوركــم في خراب

بسكوتكم عن الجرائم التي تقترف بحق أهله.
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